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 ملخص:ال
لكشف عن رؤية السيد السبزواري حول مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي إلى ايطمح هذا البحث        

مسألة البعث والمعاد كونها من مقتضيات الايمان باليوم الآخر الذي جاء في جملة عقائد المسلمين، ويأتي هذا 
ي في تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القران من أدلة على امكان البحث ليتعرض الى ما بينه السيد السبزوار 

 البعث ووقوعه، بعد عرض آراء الفلّسفة والمتكلمين في هذه المسألة.
لى رأي وترجيح السيد السبزواري بعد إوقد اتبعت الباحثة المنهج المقارن للمقارنة بين الآراء للوصول         

نه السيد السبزواري من آراء تفسيرية او ما رجحه يا ي قراءة نقدية مقارنة لما بعرض الآراء ومناقشتها، مما يستدع
 على آراء تفسيرية أخرى.

Abstract: 

        This research aspires to reveal the vision of Sayyid al-Sabzwari on an important 

issue of faith, which is the issue of resurrection and the return, as it is one of the 

requirements of belief in the Last Day, which came among the beliefs of Muslims. 

This research comes to expose the evidence that Sayyed al-Sabzwari explained in his 

interpretation of the mauahib alrhman in interpreting the Qur’an. On the possibility of 

resurrection and its occurrence, after presenting the opinions of philosophers and 

theologians on this issue. 

         The researcher followed the comparative approach to compare the opinions to 

arrive at the opinion and preference of Mr. Al-Sabzwari after presenting and 

discussing the opinions, which requires a comparative critical reading of the 

interpretive opinions expressed by Mr. Al-Sabzwari or what he preferred over other 

interpretive opinions 

 المقدمة:
ماويرائع شتتافق جميعُ ال     ـ يامة، فقد تحداث الأنبياء جميعاً لزوم الإيمان بالآخرة ووجوب الإعتقاد بالق علىة السا

عوا  ،، وعالم ما بعد الموت أ يضاً والبعث إلى جانب التوحيد عن الم عاد لُوا الإيمان  باليوم الآخر في طليعة ما د  ع  وج 
عبت كمااً وافراً من الأحاديث الشريفة ومن آيات القرآن إليه، ويحظى المعاد في الثقافة الإسلّمية بأهمية كبرى استو 

الكريم حتى بلغ عدد الآيات التي تحدثت عن المعاد وخصوصياته والأمور المتعلقة به ما يقارب ثلث القرآن 
الكريم؛ ولاريب أنا للإيمان بهذا الأصل انعكاسات إيجابية على سلوك الإنسان وحثاه نحو فعل الخير وسلوك سبيل 

وهناك عدة تصويرات للمعاد؛ ، (1)الحين والالتزام بقيم السماء وقوانينه الشرعية والتحلي بـمكارم الأخلّقالص
كالمعاد الجسماني الصرف، والمعاد الروحاني، والمعاد الجسماني والروحاني معا، وقد واجه القول بالمعاد مجموعة 

معاد عقلًّ وتحقق المعاد وإمكان وقوعه، ومن من الإشكالات والتشكيكات، من أبرزها ما يتعلق بإمكان ال
التساؤلات التي أثيرت بوجه القائلين بالمعاد: شبهة الآكل والمأكول، وشبهة إعادة المعدوم، والشبهة التي ترتبط 
بعلم الل تعالى وقدرته وهل العلم الإلهي بهذه الشمولية والسعة بحيث يتمكن من تشخيص ومعرفة الأجساد 

 .المعادة؟
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حاول القرآن الكريم معالجة هذه الإشكالات والردا على التساؤلات المطروحة وتنفنيدها وإثبات إمكانية  وقد
المعاد وانسجامه مع القواعد العقلية، وذلك من خلّل ذكر نماذج مشابهة للمعاد وقعت في عالم الدنيا من قبيل 

امدة والنباتات اليابسة بعد جفافها واندثارها إحياء بعض الناس، وبعض الحيوانات وإعادة الحياة إلى الأرض اله
المعاد عقلّ من خلّل البراهين البعث و تحت ركام التراب، وقد أقام المتكلمون مجموعة من البراهين لإثبات إمكانية 

ماوَاتِ  أَوَلَمْ يَرَوْا أَن  اَلله ال ذِي خَلَقَ العقلية من قبيل برهان الحكمة، وبرهان العدالة، وبرهان الرحمة، ﴿  الس 
 .(2)[42﴾]الزمر:وَالْرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِن  بِقَادِر  عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى

)) عجبت لمن أنكر النشأة الآخرة، وهو يرى النشأة  عن ذلك بقوله: (عليه السلّم) الامام علي وعبار
يكاً كما حلا بمن قبلنا، ليس هو العدم والفناء ونهاية وعليه فالموت، ذلك القادم الذي سيحلا بنا وش (3)الُاولى!((

 قصة خلق الإنسان، خليفة الل المكلاف بالعبودية والطاعة لل.
وسنقف عند مفهوم المعاد لغة واصطلّحا، وآراء الفلّسفة والمتكلمين، ثم نتبعها ببيان رأي السيد     

 السبزواري وترجيحه في مسألة المعاد والبعث:
 وم المعاد لغة واصطلاحاأول: مفه

 .المعاد لغة:1
ع، والم عادُ و مصدر عاد يعود، يقال: عاد يعود ع وْداً وم عاداً،       ادًا: أي: ر ج  يءُ ي عودُ ع ودًا وم ع  اد  الشَّ يقال: ع 

د( ع ل( قلبت واوه يقالُ للع ودِ، وللزَّمانِ الذي ي عُودُ فيه، وقد يكونُ للمكانِ الذي ي عُودُ إليه، وأصله )م عْو  فْع  لى زنة )م 
 ، أما مفهوم البعث وهو من مرادفات[29]الأعراف:كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ ﴿، قال تعالى: (4)ألفاً 
من خلّل التعريف اللغوي للمعاد يظهر أن معنى المعاد يدور حول إعادة الحياة للإنسان بعد الموت، والرجوع     

 إلى الوجود بعد الفناء.
 صطلاحاا عاد. الم2 

، ونص في التعريف (5)عُراف المعاد كلّمياً بأنه: ))الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفراقها((      
على إعادة الأجسام، أي على المعاد الجسماني أو البدني رداً على ما ذهب إليه الفلّسفة القائلون بأن المعاد 

 .مالجسماني محال لاستلزامه إعادة المعدو 
نيا كذلك ت عودون  ي وم  القيامةِ أحياءً((       أكم في الد  : ))كما ب د   .(6)وعرافه الحسن البصري 

)) الرجوع إلى الوجود بعد الفناء، أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفراق، وإلى  وعُراف أيضاً بأنه:      
 .(7)المفارقة(( الحياة بعد الموت، ورجوع الأرواح إلى الأبدان بعد

واختلفوا في حقيقته؛ أهو روحاني فقط، أم هو جسماني؛ فالقائلون بأنه روحاني فقط، هم جمهور الفلّسفة        
الذين توقفوا عند قاعدتهم العقلية التي تقول: إن المعدوم لا يعاد، فلما كانت الأبدان تنعدم بعد الموت، فلّ يمكن 

 .(8)عاد وما يتعلاق به من شأن الروح وحدها التي لا يعتريها الفناءأن تعاد ثانية، وعليه جعلوا الم
من المتكلمين والفقهاء وأهل الحديث وأهل التصوف،  المسلمينوأما القائلون بالمعاد الجسماني، وهم عامة   

روح بعد الموت هؤلاء أيضاً في مصير ال ، وقد انقسمفقد آمنوا بعودة الأبدان يوم القيامة كما أخبر عنه الل تعالى
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إلى فريقين لاختلّفهم في تفسير الروح؛ فقال فريق بأن الروح جسم سار  في البدن سريان النار في الفحم، والماء 
في الورد، فالمعاد عندهم بالنسبة للبدن والروح هو معاد جسماني، وقال آخرون وفيهم كثير من الحكماء وأكابر 

وعلى  ،ا إلى البدن بعد البعث.. فيصبح المعاد عندهم جسماني روحانيالمتكلمين والعرفاء بتجرد الروح وعودته
، وسيأتي بيان اختلّف (9)هذا ورد تقسيم الأقوال في المعاد إلى ثلّثة: روحاني، وجسماني، وجسماني روحاني

 ها.الفلّسفة والمتكلمين في
 الجسماني عند الفلاسفةوالمعاد ثانيا: البعث 

نوا من تعقال عودة الأبدان على معاييرهم ذهب جمهور الفلّسفة إ       لى أنا المعاد روحاني؛ لأناهم لم يتمكا
الفلسفية، فقالوا: إنا البدن ينعدم بصوره وأعراضه، لقطع تعلاق النفس به، فلّ يعاد بشخصه تارة اُخرى، إذ المعدوم 

يتعلاق به من شأن الروح وحدها التي لا عليه جعلوا المعاد وما  ،(10)لا يعاد، والنفس جوهر باق  لا سبيل للفناء إليه
 : (11)يعتريها الفناء، واستدلوا لذلك بالعديد من الأدلة من بينها

أن النفس تدرك ذاتها وغيرها بخلّف الحواس فإنها لا تدرك ذاتها وهذا يدل على مباينتها للحواس فهي إذا  -
 .(12)روحانية

لا تدرك الشيء الضعيف بعد القوي كالبصر بعد الضوء اختلّف الإدراك بين النفس والحواس فإن الحواس  -
القوي لا يكاد يبصر الضوء الضعيف، بعكس العقل فإنه يدرك الضعيف بعد القوي بسهولة، فالنفس لديهم ليست 

 .(13)جسماً بل هي روحانية والذي يهدفون إليه من خلّل هذا هو الاعتقاد بخلود النفس
فلّ يمكن  لا تنعدم متى وجدت وهي جوهر بسيط وحياتها بفطرتهاالنفس عندهم جوهر بسيط والبسائط ـف

 الأدلةا، بعلى بقائها وخلوده  الفلّسفة المسلمون استدلا  ؛ كماللفناء ولا تقبل الفساد بأي حال أن يكون فيها استعداد
تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ال تِي قَضَى عَلَيْهَا  للَّ ُ يَتَوَف ى الَْْنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَال تِي لَمْ ا﴿قوله تعالى:  النقلية، ومنها

 [.42﴾]الزمر: الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الُْْخْرَى إِلَى أَجَل  مُسَمًّى إِن  فِي ذَلِكَ لَْيَات  لِقَوْم  يَتَفَك رُونَ 
فلو كان تعطل إن الل ساوى فيها بين النوم والموت في تعطيل فعل النفس، ))ووجه دلالة الآية عندهم: 

تغير آلة النفس لكان يجب أن يكون تعطل فعلها في النوم لفساد ذاتها ولو تفعل النفس في الموت لفساد النفس لا 
علماً أن هذا التعطل لا يعرض لها لأمر لحقها في جوهرها  ،كان ذلك كذلك لما عادت عند الانتباه على هيئتها

ه ليس يلزم إذا تعطت الآلة أن تتعطل النفس والموت هو تعطل وإنما هو شيء لحقها من قبل تعطل آلتها وأن
فواجب أن يكون للآلة كالحال في النوم وكما يقول الحكيم إن الشيخ لو وجد عيناً كعين الشاب لأبصر كما يبصر 

ذكرنا في عدة من كتبنا بيان جوهرية النفس، وخاصة في شرحنا : ))وفي هذا الشأن يقول ابن سينا ،(14)((الشاب
عليه من ذلك في هذا الكتاب، فهو أن نبرهن أن النفس الإنسانية،  لكتاب أرسطو في النفس، وأما الذي نقتصر

التي هي المسماة بالناطقة، ليست منطبعة في المادة ولا قائمة بالجسم من وجوه : أحدها أنه لا يمكن أن يكون 
وة غير متناهية موجودة في جسم لأن كل حسم لجسم من الأجسام قوة غير متناهية البتة، ولا يمكن أن تكون ق

 .(15)((.قابل للتجزيء، فالقوة قابلة للتجزيء ضرورة..
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يتلخص  الفلّسفة قولهم في المعاد، إذ ىهذه أبرز صفات النفس عند الفلّسفة وبناءً على هذه الأقوال بن
البدني(، مع الجسمي ) د( دون المعامذهب الفلّسفة في مسألة المعاد بأنهم لا يثبتون إلا المعاد النفسي )الروحي

التي تبين مذهبهم في إنكار المعاد الجسماني وإثباتهم  طاختلّفهم في الأنفس التي تعاد، وهنا سأقف مع أبرز النقا
 الروحي منه فقط.

 : في المعاد أنهم جعلوا له صورتين فحاصل مذهب الفلّسفة  
 لنص.الجسمانية وهي التي نطقت بها الشريعة وثبتت با -
 روحانية وهي الأكمل وقد ثبتت بالعقل والقياس.ال -

أن هناك عالم ))ومذهبهم هذا الذي ينتهي بإنكار المعاد الجسماني والقول بالروحاني فقط الذي حقيقته: 
أول للأرواح وأن الأجساد مجرد ما تموت تعود الأرواح إلى عالمها الأول الذي صدرت منه وفارقته مدة 

 ،(16)((وهو عالم العقول المفارقة على الرغم من الاختلّف بين الفلّسفة في كيفية عودتها وبقائهامصاحبتها للبدن 
الفلّسفة قولهم بإنكار المعاد الجسماني على العديد من الأدلة التي أخذوها من أصول الفلّسفة اليونانيين  ىوقد بن

 :(17)م، ومن بين هذه الأدلةوعلّقته بهذا العال (جل وعلّ)القدماء التي أصلوها في حق الل 
لأن المادة التي هي منها متناهية مما يعني  ؛زعمهم أن النفوس الناطقة غير متناهية والأجساد متناهية أول:

 . (18)استحالة حشر أجساد لهذه النفوس غير المتناهية
وبخاراً،  ماءً  تحولما يالإنسان يتحلل، وتنتقل أجزاؤه إلى إنسان آخر وحيوان أو غيره، ك دنزعموا أن ب ثانيا:

 .(19)ويمتزج بهواء وبخاره مما يبعد معه انتزاع أجزائه واستخلّصه
لا ريب فيه إنما جاءت  عوا أن النصوص الشرعية الواردة التي أكدت ووضحت أن المعاد الجسماني حقا ادا  ثالثا:

مقرباً إلى أفهامهم ما لا يفهمونه  لخطاب الجمهور من العوام وأما الخواص الغليظة عقولهم وأفهامهم بما يفهمونه،
بالتشبيه والتمثيل الجسماني الحسي لأنه أشد تفهيماً للجمهور، فلو خاطبهم بالمعاد الروحاني فيشبه أن يكون أقل 

 .(20)تحركياً لنفوسهم، وأن يكون معه أقل رغبة فيه وخوفاً منه
ي بناءً على امتناع إعادة المعدوم بعينه، فالجسم من خلّل ما سبق يتبين أن الفلّسفة أنكروا المعاد الجسمان     

ستحيل إعادة المعدوم بعينه إذ لو أعيد المعدوم لتخلل العدم بين الشيء ونفسه لكان التالي يبعد الموت ينعدم و 
لا سبيل إليه للفناء  باطل وكذا المقدم باطل، فالبدن عندهم يعدم بصورته وأعراضه فلّ يعاد والنفس جوهر باق  

د إلى عالم المجردات لقطع التعلقات بالموت الطبيعي، وما الأدلة الشرعية التي تثبت وقوع البعث الجسماني فيعو 
، فهم لم (21) إلا أمثلة ضربت لعوام الخلق لتفهيمهم الثواب والعقاب الروحانيين وهما أعلى رتبة من الجسمانية

 .لمعاد الجسماني وأثبتوا المعاد الروحاني فقطيستطيعوا أن ينفكوا من المحسوس المشاهد لأجل هذا أنكروا ا
ن المنهج الذي اعتمده الفلّسفة في إنكارهم للبعث الجسماني كان معتمداً كل الاعتماد على إويمكن القول     

عندهم على منهج المناطقة والفلّسفة في الأمور الغيبية،  يرتكزالمنهج العقلي المجرد والبعيد عن الوحي وهو 
لما هو معلوم من أن أساسها الوحي، فهم حكموا عقولهم القاصرة عن إدراك الغيب وأخذوا يتأولون وهو مخالف 
، وما كان منهم إلا أن تجاوزوا المحسوسات وهي مدار حكم العقل إلى الغيبيات فرفعوا العقل (22)نصوص الشرع
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يداً عن اللغة وعن أحاديث النبي ن النصوص الشرعية وذلك بتأويلها تأويلًّ بعع نأيفوق مكانه، كما حاولوا ال
، بل كان الهوى والخيال الفلسفي الذي حاكوا فيه تفكير وخيال الفلّسفة اليونانيين، وأما (وسلموآله صلى الل عليه )

قولهم فإن الظاهر من نصوص المعاد هو خطاب الجمهور والعامة حتى يصل أحدهم إلى معرفة الحقيقة، وهذا 
وقولهم هذا مبني على قول الفلّسفة الباطنية الذين  (،وسلم وآله صلى الل عليه) لمناقض لما ورد عن الرسو 

كل شيء حتى العقل البحث فيها وهي  ،زعموا أن للشريعة ظاهر وباطن وهذا معلوم فساده بالضرورة في الإسلّم
 .(23)لا تقع تحت الحواس

 : البعث والمعاد الجسماني عند المتكلمينلثاً ثا
على حقية المعاد وثبوت النشأة الآخرة، ولكن اختلفوا في كيفية المعاد على آراء وأقوال،  ء الكلّمعلمااتفق      
 عرض الآراء المهمة المطروحة علىٰ هذا الصعيد.نوس

 البعث والمعاد الجسماني عند المعتزلة  -1 
إيجاب كل فعل حسن اتفقت المعتزلة على وجوب إثبات البعث، وذلك بناءً على أصل من أصولهم وهو       

على الل تعالى، ولأن من له حق على الل تعالى من ثواب أو عقاب أو عرض، فإن ذلك لا يمكن توفيره إلا 
 .(24)بالإعادة فهي واجبة عندهم، واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية، وأخرى عقلية

 في كيفية الإعادة إلى فريقين: وعلى الرغم من أنهم اتفقوا على وجوب المعاد والبعث، إلا أنهم اختلفوا     
 وهم جمهور المعتزلة وانقسموا إلى قسمين: الفريق الْول: 

القائلون بأن الجواهر المعدومة شيء، فإذا عدم الجوهر بقيت ذاته فأمكن أن يعاد، فالجواهر المعدومة تعود  أول:
العالم سواء أكان الجوهر موجوداً أم إلى ما كانت عليه في الأول وهو العدم، وهؤلاء يرون أن الجواهر جزء من 

معدوماً، والفرق بينهما أن الجوهر المعدوم فاقد صفة الوجود، فإذا اتصف بالوجود وجد، وإذا فقدها بالموت أو 
 . (25)الفناء انتقل إلى مرتبته القديمة التي هي العدم فالإعادة عندهم ما هي ضرب من تأخير إيجاد المعاد

الجواهر المعدومة ليست شيئاً، فالجوهر المعدوم عندهم منتف  بالكلية مع أمكان الإعادة، القائلون بأن  ثانياً:
وإعادة البدن عندهم ممكنة والل تعالى قادر عليها، وعلى ذلك جمهور المعتزلة، وهذا الفريق يرى أن البعث إعادة 

 .(26) شيئاً أم أنه منتف بالكلية للبدن الأول، وأن النشأة الثانية إعادة للنشأة الأولى سواء كان المعدوم
: مذهب بعض المعتزلة وهو أن إعادة المعدوم مستحيلة وغير جائزة وذلك أن العدم عندهم هو  الفريق الثاني

 .(27) تفرق الجسد وإعادته هو تأليفه وجمع أجزائه من جديد وهؤلاء يرون أن إعادة المعدوم مستحيلة
لجسم، هل كل جواهره وأعراضه تعاد، أم أجزاء مخصوصة فقط: فالبعض واختلف المعتزلة فيما يعاد من ا      

علي الجبائي، أما الذي  يفة أجزائه وهذا القول مروي عن أبيذهب إلى انه يجب في الإعادة أن يعود الجسم بكا
ون عليه عليه أكثر المعتزلة فهو إعادة أجزاء لازمة يكون الإنسان بها حياً، فالمعاد عند المعتزلة هو ما يطلق

 .(28)الأجزاء الأصيلة الباقية من أول العمر إلى آخره
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 البعث والمعاد الجسماني عند الْشاعرة  -2
اتفق الأشاعرة على أن الموت حق وأن اليوم الآخر حق وأن الل سيبعث الموتى من قبورهم؛ وذلك بأن يعيد     

 .(29)روحاني معاً الأرواح إلى أجسادها، فذهبوا إلى إثبات المعاد الجسماني وال
نْسَانُ أَل نْ وقد استدل الأشاعرة على رأيهم بأدلة نقلية وأخرى عقلية، فمن النقلية قوله تعالى: ﴿       أَيَحْسَبُ الِْْ

قُ الَْْرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴿ [، وقوله تعالى:3]القيامة:نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ لِكَ حَشْر  عَلَيْنَا يَسِير   يَوْمَ تَشَق  [، 44﴾]ق:ذََٰ
لَ مَر ة  وَهُوَ بِكُلِّ خَلْق  عَلِيم  وقوله تعالى : ﴿  [.79﴾]يس: قُلْ يُحْيِيهَا ال ذِي أَنشَأَهَا أَو 

 : المعاد الجسمانيأما الأدلة العقلية التي استدلوا بها على      
ستحالة مثله، فإذا كان استدلوا على جواز الإعادة بصحة الشيء على صحة إعادته وباستحالة الشيء على ا أول:

 .(30)الل قادراً على خلق الإنسان فذلك دليل على قدرته سبحانه على إعادته مرة أخرى بعد موته
 .(31)كما استدلوا بإمكان وجود الأقل الأصغر والأسهل على الأعظم والأكبر وهو قياس الأولى ثانيا:
طريق الشرع جائزة من طريق العقل، إلا أنهم اختلفوا  والأشاعرة متفقون على البعث والإعادة وأنها واجبة من     

 في كيفية الإعادة على عدة أقوال منها :
أن الل يعلم الذوات ثم يعيدها بأعيانها وينسب هذا القول لمن يقول بجواز إعادة إلى ذهب بعض الأشاعرة  الْول: 

 .(32)المعدوم، وعلى ذلك فإن الل تعالى قادر على إعادة المعدوم بعينه
الباقية من أول عمر الإنسان إلى آخره وتأليفها كما كانت أولًا، وإلى هذا  الإعادة هي جمع الأجزاء الأصل الثاني:

 .(33)الرأي ذهب جمهور المتكلمين من معتزلة وأشاعرة الذين قالوا بنظرية الجواهر الفرد
 .(34)عد تفرقها جائزة دون تعيين أحدهماالتوقف: وقالوا أن إعادة الجواهر بعد عدمها جائزة وجمعها بالثالث:  

 البعث والمعاد الجسماني عند الْمامية  -3
يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في  ن اللإ: ))المعاد هو خامس أصول الدين عند الشيعة، فيقولون      

كلامين والحكماء كالشيخ ذهب المحقاقون من المت، و (35)اليوم الموعود به عباده، فيثيب المطيعين ويعذب العاصين((
مة الحلاي من الإمامية، إلىٰ أنا المعاد جسماني وروحاني، لأنا  المفيد، والسيد المرتضىٰ، والمحقاق الطوسي، والعلّا

إلى القول ، فذهبوا الى النفس وإنْ كانت مجرادة إلاا أنا تجرادها ليس تامااً حتى يستحيل تعلاقها بالمادة من جديد
 .(36) إلى أنا النفس مجرادة تعود إلى البدنبالمعادين، ذهاباً 

قال العلّمة المجلسي: ))إعلم أنا القول بالمعاد الجسماني مماا اتفق عليه جميع المليين، وهو من 
ة لا يعقل تأويلها، والأخبار  ضروريات الدين، ومنكره خارج من عداد المسلمين، والآيات الكريمة على ذلك ناصا

 .(37)ها، ولا الطعن فيها((فيه متواترة لا يمكن ردا 
وبعد هذا، فالمعاد الجسماني عند الشيعة الامامية بالخصوص ضرورة من ضروريات الدين الاسلّمي،      

[، 4-3﴾]القيامة:أيَحْسَبُ الِْنسَانُ أَل نْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ، بلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ واستدلوا بقوله تعالى: ﴿  
أَفَعَيِينَا [، وقوله تعالى: ﴿ 5﴾]الرعد: وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَب  قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُن ا تُرَابًا أَإِن ا لَفِي خَلْق  جَدِيد  وله تعالى: ﴿ وق

نْ خَلْق  جَدِيد   لِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْس  مِّ  [.15﴾]ق:بِالْخَلْقِ الَْْو 
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إعادة الانسان في يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب، وإرجاعه إلى  وما المعاد الجسماني على إجماله إلا     
 .(38)هيئته الأولى بعد أن يصبح رميما

فــي يـــوم معــا  الجســمانيالروحـــاني و ليـــه الاماميــة مــن المعــاد إمــا ذهبــت  الــىوقــد ذهــب الســيد الســـبزواري         
ذ يقــول: وأمــا المعــاد الجســماني، فإنــه إ ؛د الشــبهاتاثبــات المعــاد ور  متضــمنةالقيامــة، وقــد افــرد لهــا بحوثــا مســتقلة 

يمكــن تقريــر وجوبــه بــأن يقــال: إن الأرواح والنفــوس فــي فعلهــا محتاجــة إلــى الآلات الجســمانية، أي الجســد )القلــب 
والبصـر والسـمع والرجـل وغيرهــا(، وإن كانـت فـي ذاتهـا مســتغنية عنهـا، فـإن الأرواح توجـد متاحــدة مـع الجسـم طــول 

فصــل عنــه عنــد المــوت، ولا بــد مــن عــود جميــع آلاتهــا )أي الجســد( التــي كانــت تعمــل بهــا بعــد المــوت، الحيــاة وتن
م فعلها بها، وأنها كانت مأنوسة بتلك الآلات من كلا جهة.  لفرض تقوا

وقيام غيرها مقامها باطل، لأنه يستلزم تنعيم ما لم يصدر منه منشأ النعمة، وتعذيب ما لم يحصل منه منشأ 
 (39)فيثبت المعاد الجسماني وهو قبيح عقلّ، فكيف بالنسبة إليه تعالى؟العذاب، 

، أي عود الأرواح الْولمسألة المعاد الروحاني والجسماني واثباتهما، فيقول: أما  في ثم يذكر في موضع آخر  
ل المتعلاق، بعد انفصالها عن الأبدان إليها، للجزاء والتعبير بالعود بالنسبة إلى الأرواح من باب الوصف بحا

 نعم عند انعدام جميع ما سواه تعالى ينعدم ثم يوجد ولم يسم ذلك بالمعاد.، لفرض أن الأرواح أبدية لا تفنى
ثبوتا واثباتا ـ في معاد الأرواح، فإنهم أثبتوا أن الأرواح إما شقياة، أو سعيدة، ومصير  ـ ولا خلّف فيه من أحد

فإنها إلى الجناة، ولا يعقل الفناء المحض والإهمال بالنسبة إلى الأرواح الاولى إلى النار، بخلّف مصير الثانية، 
 أصلّ، كما أثبته الفلّسفة، بل المنساق من الأدلاة السمعية ـ كتابا وسنة.

ويمكــن إقامــة الــدليل العقلــي عليــه بــأن يقــال: إن الفنــاء والاضــمحلّل مــن لــوازم الجســم والماديــات، لمكــان 
أما إن كان بسيطا من كلا جهة ـ كالأرواح وجميع المجرادات والروحانيين من الملّئكة ـ فلّ تحلال الأجزاء تدريجا، و 

 .موضوع للفناء والتحلال فيه، فيبقى بعد الحدوث أبداً 
نعــم، الانعــدام بمشــيئة الل تعــالى وإرادتــه شــيء آخــر لاربــط لــه بــالموت والفنــاء، فكــلا موجــود إمــا أزلــي وأبــدي، وهــو 

 .(40)ه، أو حادث أبدي، وهو المجرادات والروحانيون، أو حادث وفان، وهو الأجسام والمادياتمنحصر به جلا شأن
كـلا مـا ثبـت قدمـه امتنـع )وأما كون شيء أزليا وفانيا، فهو ممتنـع للقاعـدة التـي تسـالم الكـلا عليهـا مـن أن: 

ــا لا يعتريــه الشــك أصــلّ، ومــن أنكــره فقــد(عدمــه ]ســورة  ﴾بِهددا وَاسْددتَيْقَنَتْها أَنْفُسُددهُمْ وَجَحَدددُوا ﴿ :، فمعــاد الأرواح مما
 [.14النمل: 

ع كثيــر مــن أكــابر وجميــع كتــب الســماء، فقــد أثبتــه جمــ الــذي هــو مــورد دعــوة الأنبيــاء وأمددا المعدداد الجسددماني     
 الفلّسفة وأعاظمهم، حتاى من غير المسلمين.

لجسـم لـو انعـدم فإعادتـه محـال. وهـذا الإشـكال في استحالته من أنه إعـادة المعـدوم، فـإن ا هموإنما أشكل بعض     
مَددنْ يُحْدديِ الْعِظددامَ وَهِدديَ ﴿تعــالى:  قــالقــديم الجــذور، فقــد حكــاه الل تعــالى فــي جملــة مــن الآيــات المباركــة عــنهم، 

نْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا﴿[، وقوله تعالى: 78يس: ]﴾رَمِيم   هْرُ وَما لَهُمْ بِدذلِكَ  وَقالُوا ما هِيَ إِل  حَياتُنَا الدُّ إِل  الد 
 [، وغيرهما من الآيات الشريفة.24]الجاثية: ﴾مِنْ عِلْم  إِنْ هُمْ إِل  يَظُنُّونَ 
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ولكــن أصــل الإشــكال فاســد، لأناــه مغالطــة حصــلت مــن قيــاس قــدرة الخــالق علــى قــدرة المخلــوق، أي الممكــن،      
ــ خلــوق هــو غيــر ممكــن بالنســبة إلــى قــدرة الخــالق أيضــا، ولا ريــب فــي وا أن مــا لا يمكــن بالنســبة إلــى قــدرة المفظنا

بطلّنه، لأن قدرة المخلوق محدودة وقدرة الخالق غير محدودة بوجه من الوجوه، حتاى إنه تعـالى خلـق الأشـياء مـن 
ــق العــدم بالنســبة إليهــا، مــع أنــه لا  يمكــن العــدم، فلــيكن المعــاد بالنســبة إلــى الأجســاد كــذلك أيضــا، علــى فــرض تحقا

ليــة، وإنمــا تغياــرت الصــور والجهــات الخارجياــة، ولــذا قــال تبــارك وتعــالى:  وَهُددوَ ال ددذِي يَبْدددَؤُا ﴿لفــرض بقــاء المــواد الأوا
ماواتِ وَالَْْرْضِ  مواد [، فالذي يصوار مادة ال27م:]الرو ﴾الْخَلْقَ ثُم  يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الَْْعْلى فِي الس 

إلى صور شتى بأكمل الصور وأحسنها، يقدر على كلا ما شاء وأراد، وهو قادر على أن يعيد  ولىالْ  ،(41)والهيولى
 .(42)جميعها

بل تجري في جميـع الممكنـات حتاـى الأرواح، بـل  ،ن استحالة إعادة المعدوم لا تختصا بالمعاد الجسمانيإ: ةثانيال
دارِ ﴿قيامة، قال تعالى: مطلق المجرادات، لانعدامها قبل يوم ال ِ الْواحِددِ الْقَه  [، مـع 16]غـافر: ﴾لِمَنِ الْمُلْدكُ الْيَدوْمَ للَِّ 

 العقلّء. وكذلكأن المعاد الروحاني متافق عليه بين جميع الفلّسفة، 
: علـــى فـــرض التســـليم أن المحـــال إنمـــا هـــو إعـــادة المعـــدوم بجميـــع خصوصـــياته الزمانياـــة والمكانياـــة وســـائر ةثالثدددال
جهــات، لا خصــوص المــادة والصــورة، مــع عــدم ملــزم لإعــادة ســائر الجهــات، وأنهمــا محفوظــان فــي عــالم القضــاء ال

والقـدر، اللـذين همـا أوسـع العـوالم الربوبياــة، بـل يمكـن أن يكونـا محفـوظين فــي الأذهـان السـافلة أيضـا، فـلّ موضــوع 
 .(43) للمغالطة أصلّ

 ، اذ يقول :ونقلا لالى المعاد ويجيب عنها عقثم يطرح ) قدس سره( الشبهات الواردة ع      
    :ثلاث أهمّهاأوردت شبهات كثيرة على المعاد، ولكن 

: ما اصطلح عليها في كتب الفلّسفة والمتكلامين بشبهة الآكل والمأكول، وتعراض لهـا بعـض كتـب الفلسـفة  الولى
يسـتفاد مـن الآيـات المباركـة، وحاصـل الشـبهة الحديثة أيضا، وهي قديمة وترجع جذورها إلى مـا قبـل الإسـلّم، كمـا 

أنه إذا تـورد علـى بـدن الإنسـان صـور أشـياء مختلفـة، كـأن صـار الإنسـان مـثلّ فريسـة لسـبع، وصـار السـبع فريسـة 
لســبع أقــوى منــه، ثــم اســتحال الجميــع إلــى التــراب، واســتحال التــراب إلــى النبــات، وصــارت هــي مــأكول الحيــوان أو 

عـاد بالبـدن الأولـي يعـود بـدن الإنسـان الـذي تـواردت عليـه صـور شـتى فـي المعـاد، وهـل يالإنسان، فكيف يمكن أن 
أن لا يعـود البـدن أو  أولللإنسان، والمفروض انعدامـه بالكليـة؟ أو بالصـورة العارضـة عليـه، فيلـزم  والهيكل الأصل

م مـن الأد لاـة الدالاـة علـى إثبـات المعـاد الجسم الموجود في دار الغرور في عالم الحشر والنشـر، وهـو خـلّف مـا تقـدا
: يلزم تنعيم من لم يصدر منـه فعـل الطاعـة، وتعـذيب مـن لـم يصـدر منـه منشـأ العقـاب، وهـو وثانيا، (44)الجسماني

 .(45) باطل بالضرورة، وهذا هو أصل الشبهة
م مــن أن الصــور التــي تعــرض علــى الشــيء وتتغياــر لا تنــافي بقــاء المــواد       الأوليــة لــذلك ولكنهــا باطلــة، لمــا تقــدا

ليــة باقيــة لت الصــور العارضــة عليهــا وحصــلت التطــورات، لكــن المــادة الأوا  ،الشــيء، فهــي باقيــة ومحفوظــة وإن تبــدا
نظير المضغة التي تكون في مصير الاسـتكمال الإنسـاني، فهـي موجـودة فـي الإنسـان وإن بلـغ مـن العمـر مـا بلـغ، 

اد الجسماني أيضـا كـذلك، فيكـون التعـذيب واردا علـى مـن صـدر ولكن تتبدال عليها الحالات والصور الكثيرة، والمع
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 .(46)منه فعل المعصية، والتنعيم على من صدر منه فعل الطاعة، وهو باق وإن عرضت عليه صور كثيرة
مع أن العلم الحديث في التجزئة والتحليل تمكان من تجزئة المواد في الجسم، وامتياز المواد الحيوانيـة عـن النباتيـة، 

عن غيرهما، فكيف بقدرته تعالى؟! ولا فرق في ذلك بـين أن يكـون الآكـل هـو الحيـوان أو يكـون إنسـان آخـر،  وهما
 كما لو أكل إنسان إنسانا آخر، فالجواب في الجميع واحد.

وأصل الشبهة ناشئة من تحديد قدرة الخالق وقياسها على قدرة المخلوق، مع أن قدرة المخلوق أمكنها السيطرة على 
رة فـي القـرآن الكـريم حفظ ا لمواد الأولية فـي الجسـم وامتيازهـا عـن غيرهـا، بـل ونموهـا كمـا عرفـت، وهـذه الشـبهة مقـرا

نْسانُ أَل نْ نَجْمَدعَ ﴿ [، وقال تعـالى:78: يس]﴾مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيم  ﴿بنحو الإجمال، قال تعالى:  أَيَحْسَبُ الِْْ
 [.4 -3]القيامة: ﴾نْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ عِظامَهُ* بَلى قادِرِينَ عَلى أَ 

: أن المعاد إنما هو لتعذيب الأشقياء وتنعـيم السـعداء، وهـذه النتيجـة يمكـن أن تحصـل فـي هـذه الـدنيا وفـي  الثانية
هذا العـالم، فـلّ يحتـاج إلـى التعـذيب فـي عـالم الآخـرة، فيعـذب الل تعـالى الأشـقياء فـي هـذه الـدنيا حتاـى يـرد الجميـع 

لم الآخرة بلّ منشأ للعقاب، فيردون الجناة بغير حساب، فيكون التعذيب في هذا العالم بمنزلة التوبة الممحاة إلى عا
 الأسباب هي : .(47) ولكنها باطلة ..للذنوب، وهذه الشبهة كثيرة الدوران في الفلسفة الحديثة.

ــدنيا مــا يوجــب محوهــا وإز  -1 ــذنوب فــي هــذه ال يات لأن الل تبــارك وتعــالى جعــل لل ــدا التهــا، كالحــدود والتعزيــرات وال
ــارات والتوبــة والاســتغفار والتكفيــر، قــال تعــالى:  ئاتِكُمْ ﴿والكفا إِنْ تَجْتَنِبُددوا كَبددائِرَ مددا تُنْهَددوْنَ عَنْددهُ نُكَفِّددرْ عَددنْكُمْ سَدديِّ

تعـذيب فـي هـذا العـالم بالحـدود [، فأي إنسان عمل بذلك، فلّ ذنـب لـه فيتحقاـق ال31النساء:]﴾وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً 
 والتعزير والديات وغيرها، فلّ موضوع لهذه الشبهة، فإن الل تعالى أجلا من أن يعذب العاصي مرتين.

ن كثيـــرا مـــن المعاصـــي فـــي هـــذه الـــدنيا ناشـــئ مـــن ســـوء الســـريرة وفســـاد الطينـــة اقتضـــاء، وهـــذا العـــالم بزمانـــه إ -2
، والسريرة فيها اقتضاء عدم التناهي، فلّ بد وأن نتهة، لأن هذا العالم مذه السرير وزمانياته قاصر عن تعذيب مثل ه

 .(48) يؤجل إلى عالم الآخرة
الذنوب تظهر في هذه ن هذا العالم ظرف الاستكمال في جميع الجهات، والتعذيب مناف له، نعم بعض آثار إ -3

 .(49)من الآثار الوضعية، ولا ربط لها بالتعذيب والمعاد هيالدنيا، و 
: المعـاد الجسـماني مسـتلزم للتناسـخ الباطـل ـ كمـا سـيأتي ـ فيكـون المعـاد الجسـماني بـاطلّ كـذلك، خصوصـا الثالثة

 .(50)بعد اشتمال الأدلاة السمعية على حشر بعض أفراد الإنسان بصورة بعض الحيوانات
ن التناسـخ الباطـل عبـارة : أن المعـاد الجسـماني لـيس مـن التناسـخ فـي شـيء، وبينهمـا تبـاين كلاـي، لأوالجواب عنها

عن انتقال الروح مـن بـدن فـي هـذا العـالم إلـى بـدن غيـره، كـلا منهمـا فـي عـرض الآخـر، وأمـا بقـاء الـروح إلـى عـالم 
آخـر طـولي وتغييـر بدنـه حسـب المقتضـيات والملكـات، فـلّ ربـط لـه بالتناسـخ أصـلّ، بـل يكـون المقـام نظيـر مــا إذا 

حاســنه وذهبــت هيئتـه وصــفاته بــالمراة لأجــل الجهــات الخارجياــة مــع بقــاء ابتلـى بــدن الإنســان بمــرض، بحيــث زالــت م
فـي  فيـهوكـم مرغـوب  ،روحه، فكم من شخص كان في غاية الجمال في شـبابه فصـار قبيحـا فـي هرمـه وشـيخوخته

سن فصار مرغوب عنه في سن آخر، وهكذا فالمعاد الجسماني من هذا القبيل. هذا فيمـا إذا تغياـر البـدن فـي عـالم 
 .(51) حشر، وأما إذا لم يتغيار فلّ موضوع للشبهة أصلّال
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  وهكذا يتضح رأي السيد السبزواري بمسألة المعاد من خلّل ماطرحه من مباحث مهمة.   
 الخاتمة:

تنــاول البحــث اخــتلّف الفلّســفة والمتكلمــين فــي كيفيــة البعــث والمعــاد بعــد إن اتفقــوا علــى أصــل ثبــوت النشــأة     
، فقـط صيلة الاتجاهات في ذلك ثلّثة مذاهب؛ فمنهم: من يثبت البعث ويقول بالمعـاد الجسـمانيالأخرى الباقية وح

وهــو مــذهب جمهــور المســلمين، ومــنهم مــن يثبــت المعــاد الروحــاني دون الجســماني، وهــو مــذهب الفلّســفة الإلهيــين 
وهـو مـذهب المحققـين مـن  ،ومن وافقهم من الفلّسفة المسلمين، ومنهم من اثبت أن المعاد جسـماني وروحـاني معـاً 

 .أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء
ثــم الكشــف عــن رؤيــة الســيد الســبزواري حــول مســألة البعــث والمعــاد مــن خــلّل مــا بيانــه فــي تفســيره )مواهــب        

ن( مــن أدلــة علــى امكــان البعــث ووقوعــه، بعــد عــرض آراء الفلّســفة والمتكلمــين فــي هــذه آالــرحمن فــي تفســير القــر 
 جمال نتائج البحث بالآتي:إوبناءً على ماتقدم يمكن ، المسألة

بنى الفلّسفة قولهم بإنكار المعاد الجسماني على العديد من الأدلة التي أخذوها من أصول الفلّسفة اليونانيين  .1
ــل عــودة الأبــدان  نــوا مــن تعقا القـدماء التــي أصــلوها فــي حــق الل )جــل وعــلّ( وعلّقتــه بهــذا العــالم؛ لأناهــم لــم يتمكا

لى معاييرهم الفلسفية، فقالوا: إنا البدن ينعدم بصوره وأعراضه، لقطع تعلاق النفس به، فلّ يعاد بشخصه تـارة ع
اُخرى، إذ المعدوم لا يعاد، والنفس جوهر باق  لا سبيل للفناء إليه، وعليه جعلوا المعاد وما يتعلاق بـه مـن شـأن 

 الروح وحدها التي لا يعتريها الفناء.
الباقية من أول عمر  د( وهي إعادة جمع الأجزاء الأصلتكلمين إلى نظرية )جواهر الفر ذهب جمهور الم .2

الإنسان إلى آخره وتأليفها كما كانت أولًا، لكنهم اختلفوا في حقيقة الروح، فمنهم من يرى أن الروح هي جسم 
م بالنسبة للبدن والروح سار  في البدن، سريان النار في الفحم، والماء في الورد، وعليه فيكون المعاد عنده

جسمانياً، ولا يعني ذلك قولهم بعودة الأجسام ميتةً لا روح فيها، بل تعود حية عاقلة، وإنما الروح عندهم 
بتجراد الروح عن البدن، فالمعاد عندهم سيكون للأجسام وللأرواح، ومنهم من قال  معدودة في عداد الأجسام.

 فالروح ـ عندهم ـ جوهر لطيف نوراني مغاير للبدن.، وذلك بعودة الروح إلى البدن عند البعث
، لأنا النفس وإنْ كانت مجرادة إلاا أنا تجرادها ليس اثبت السيد السبزواري ان المعاد جسماني وروحاني معاً   .3

فالأرواح والنفوس في فعلها محتاجة إلى الآلات الجسمانية، أي  تامااً حتى يستحيل تعلاقها بالمادة من جديد،
د )القلب والبصر والسمع والرجل وغيرها(، وإن كانت في ذاتها مستغنية عنها، فإن الأرواح توجد متاحدة الجس

مع الجسم طول الحياة وتنفصل عنه عند الموت، ولا بد من عود جميع آلاتها )أي الجسد( التي كانت تعمل 
م فعلها بها، وأنها كانت مأنوسة بتلك الآلات   من كلا جهة.بها بعد الموت، لفرض تقوا
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